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دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

 التنا�ص مع القر�آن في �شعر 
جميل محمد �ساد�س: درا�سة و�صفية

د. كبير أبوبكر أمين
قسم اللغة العربية، جامعة أحمد بلّو، زاريا-نيجيريا

ملخص البحث:
أحـدث القـرآن الكريـم -بفضـل فصاحتـه وإعجـازه- ثـورة فنية على الأدب العـربي من 
جميـع أطرافـه. كما أصبـح مصدر إلهـام يستسـقي منـه الشـعراء أفكارهـم وتعابيرهـم))). 
وعلى هـذا المنـوال كان الشـاعر جميل محمد سـادس يكثـر من التنـاص مع القـرآن الكريم، 
وليـس هـذا ببعيد، فالشـاعر متخصـص في علوم القـراءات؛ يحفـظ القرآن ويقـوم بأبحاثه 
العلميـة حـول مادة القـرآن الكريم. ومـن مظاهـر تناصه مع القـرآن أن الشـاعر كان يأخذ 
مـن القـرآن بعـض ألفاظـه مـع تغيير طفيـف في غالـب الحـالات، بل لقـد وجـده الباحث 

يأخـذ كلمة واحـدة في بعـض الأحايين.

Abstract:

The Glorious Quran came with a revolutionary eloquence, precision and 
rhetoric that overhauled the traditions of literary work in its entirety. 
It therefore becomes the new and most romanced sources of literary 
aspiration and mimicry; thus, poets and other litterateurs look up to the 
Quranic format as a novel source where they derive their wordings and 
ideas. Jameel Muhammad Sadis is a Nigerian poet who derives a lot of 
his wordings from the Quran. The poet is a studied the Qiraat thus, he 
has a special afflation with the Quran. This paper described the nature 
of intertext with the Quran as obtained in his works. It is concluded that 
his style is clear and he makes some simple changes in some instances.  

1. انظـر: النعامـي، ماجـد محمـد، )2012م(، »ظاهـرة التكـرار في ديـوان لأجلـك غـزة«، مجلـة الجامعـة الإسلامية 
http://www.iugaza. للبحـوث الإنسـانية، 20)1(: 100، متواجـد على الإنترنيـت، تم استرجاعه مـن موقـع

2012م يونيـو،   13 بتاريـخ   ،edu.ps/ar/periodical/
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1. مفهوم التناص
النـص هـو الرفع، يقال: »نـصَّ الحديـث« أي رفعه إلى قائلـه)))، ومنه التنـاص، وهو لفظ 
يـرد لغـة بمعنى الاتصـال، فإذا قيـل: »هذه الفلاة تناص أرض كـذا وتواصيهـا« أي: تتصل 
بهـا))). وقـد يفيد معنـى الانقباض والازدحـام، فإذا قيل: »تنـاص القوم« فمعنـاه ازدحموا))). 
وهـذا المعنـى يقترب مـن مفهـوم التنـاص الاصطلاحـي، لأن تداخـل النصـوص قريب في 

ازدحامها))). مـن  المعنى 
وأصـل هـذا المصطلـح ترجمـة لمصطلـح Intertextuality الـذي تمـت ترجمتـه إلى العربيـة 
ليـدل على عملية وراثيـة للنصوص وعلاقـة اللاحق منها بالسـابق. وقد عانـى المصطلح من 
تعدديـة الصياغـة والتشـكيل قبـل أن يتـم الاتفاق على تسـميته بالتنـاص، فمـن الباحثين من 
ترجمـه بالتناصيـة أو تداخل النصـوص أو النص الغائب أو التنصيـص أو تفاعل النصوص أو 

التداخـل النصي وغير ذلك))).
ويمكن أن ينظر إلى لفظ التناص باعتباره ظاهرة ومفهوما ومصطلحا. فأما باعتباره ظاهرة 
الكتابات  العالمي، لأنه خاصية أساسية في  المستوى  الثقافات والآداب على  فموجود في جميع 
في  قديما  به  الوعي  تم  فقد  مفهوما  باعتباره  وأما  البشر))).  تاريخ  عبر  الأدبي  الحقل  شهدها 

مجالات الدراسات اللغوية والأدبية والبلاغية واصطلح على تسميته بأسماء مختلفة))).
وأمـا باعتبـاره مصطلحـا أدبيـا نقديـا، فتـكاد تجتمـع كلامت الدارسني في الموضوعـات 
الخاصـة بالتنـاص على أنه يعـود الاهتامم الأول بـه إلى كتابـات اللغـوي الـروسي؛ مِيخَائِيلْ 

1.  الـرازي، أبـو الحسني أحمـد بن فـارس، )2008م(، معجـم مقاييس اللغـة، تحقيق الدكتـور محمد عوض 
مرعـب والآنسـة فاطمة محمـد أصلان، دار إحيـاء التراث العـربي، بيروت، مـادة )نص(

2.  الإفريقـي، جمـال الديـن عبد الله بن محمـد بن المكرم بن منظور، )2003م(، لسـان العـرب، دار الحديث، 
القاهـرة، مادة )نصص(

3.  مرتضى الزبيـدي، أبـو الفيـض محمد بـن محمـد، )1990م(، تاج العروس مـن جواهر القامـوس، تحقيق 
مصطفـى الحجـازي وآخريـن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مـادة )نصص(

4.  ميرزائـي، حسني، )2011م(، »التنـاص الأدبي ومفهومه في النقـد العربي الحديث«، مقال منشـور على الإنترنيت، 
تم استرجاعه من موقـع www.diwanalarab.com/spip.php?auteur2200، بتاريخ 15 يونيو، 2012م، ص: 2 

5.  ميرزائـي، حسني، )2011م(، المرجـع السـابق، ص: 3؛ وانظـر: عبـد الملـك، أحمد جعفـر، )2011م(، 
›أشـكال التناص في ألفية الشـيخ شـئث كسـفا زَارِيَـا »تحفة الرجـاء«‹، ورقة النـدوة الثانية، ضمـن متطلبات 
الحصـول على درجـة الدكتـوراه، قسـم اللغـة العربيـة، جامعـة أحمـد بلّـو، زَارِيَـا، نسـخة مصـورة، مكتبـة 

الباحـث الخاصـة، ص: 7-5 
6.  انظر: الأسدي، عبد الستار جبر، )2000م(، ›ماهية التناص‹، مجلة فكر ونقد، 28)3(: 107-94

7.  انظـر: علـوش، سـعيد، )1995م(، معجـم المصطلحات الأدبيـة المعـاصرة، الطبعة الثانيـة، دار الكتاب 
اللبناني، بيروت، ص: 221-215
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بَاخْتنْي )ت 1975م())) Mikhail Bakhtin الـذي درس الظاهـرة مـن دون أن يسـميها بهـذا 
المصطلـح الشـائع))). فالمصطلـح مـن نحـت جُوليَِـا كِرِيسْـتيِفَا Julia Kristeva اسـتنباطا من 
بحـوث بَاخْتنْي )ت 1975م( )))Bakhtin. ويعـد التنـاص مـن المفاهيم النقديـة الحديثة التي 
عملـت على تأسـيس مفهـومٍ علمـيٍّ للأدب ودراسـته)))، كام يعـد مـن قضايـا النقـد التي 
 Mikhail)اكتسـبت اهتمامـا منـذ أن ظهر لأول مـرة في أبحاث مِيخَائِيـلْ بَاخْتنْي )ت 1975م
))) Bakhtin. وليـس معنـى ذلـك أن الغـرب قـد سـبق العـرب إلى دراسـة ظاهـرة التنـاص، 

فالظاهـرة لهـا جذورهـا في الثقافـة العربيـة، عرفها النقـد العربي مبكرا وأشـبعها دراسـة تحت 
مسـميات عـدة، كالتضمين والسرقـات والاحتذاء والاقتبـاس والتلميح وغير ذلـك)))، علما 
بأنـه لم يوجـد عنـد العـرب »بصـورة مـن الصور التـي ترتئـي في الدراسـات الحديثـة وكانت 

على مسـتوى غير عميـق«))). 

قـد حاول غير واحد مـن الباحثني والدارسني أن يعـرف التنـاص)))، ويـرى النعامي أنه 
هـو حالـة تأليفية مفادهـا أن يتضمن نـص أدبي مـا، نصوصا أو أفـكارا أخرى سـابقة عليه عن 
طريـق الاقتبـاس أو التضمني أو الإشـارة أو مـا شـابه ذلك مـن المقـروء الثقافي لـدي الأديب 
بحيـث تندمـج هذه الأفـكار أو النصوص مـع النص الأصلي لتشـكل نصا جديـدا متكاملا))). 

1.  مصبـاح، محمـد فتـح الله، )2011م(، تنـاص الشـعر العـربي الحديـث مـع بـردة البوصيري، دار الكتـب العليمة، 
بيروت، ص: 19؛ وانظـر: فيلالـة، شـكير، )2010م(، ›الأسـس التكوينيـة لمفهـوم التنـاص‹، مقـال منشـور على 
شـبكة حدائـق اللغـات والعلـوم الإنسـانية، تـم استرجاعه مـن موقـع moc.ibarabatnom.fiiad.www، بتاريخ 15 

يونيـو، 2012م، ص: 3-1  
2. محمد، باقر جاسم، )1990م(، ›التناص: المفهوم والآفاق‹، مجلة الآداب، 7)3(: 65  

3.  رعبـوب، سـميرة، )2011م(، ›نظريـة التنـاص في النقـد العـربي‹، مقـال منشـور على موقـع الجمعيـة الدوليـة 
للمترجمني واللغويين العرب، تم استرجاعه مـن موقـع php.daerhtwohs/murof/cc.ataw.www?30688، بتاريخ 

15 يونيـو، 2012م، ص: 1؛ وفيلالـة، شـكير، )2010م(، المرجـع السـابق، ص: 2
4.  مصباح، محمد فتح الله، )2011م(، المرجع السابق، ص: 17

5.  موسـى، إبراهيـم نمر، )2008م(، ةصوت التراث والهوية: دراسـة في التناص الشـعبي في شـعر توفيـق زياد، مجلة 
100  :)2(24 جامعة دمشق، 

6.  رعبـوب، سـميرة، )2011م(، المرجـع السـابق، ص: 2؛ وانظـر: عبـد الله، محمـد الأمني، )2011م(، 
.www التناص...مفهومـه وأنواعـه‹، مقـال منشـور على شـبكة الأدب واللغـة، تـم استرجاعه من موقـع‹
2-1؛ وانظـر: يقطني، سـعيد،  2012م، ص:  يونيـو،   15 بتاريـخ   ،moc=noitpo?php.xedni/ten.maflela

)1989م(، انفتـاح النـص الروائـي، الطبعـة الأولى، المركـز الثقـافي العـربي، بيروت، ص: 98
7.  عبد الملك، أحمد  جعفر، )2011م(، المرجع السابق، ص: 6

8.  علـوش، سـعيد، )1995م(، معجـم المصطلحـات الأدبيـة المعـاصرة، الطبعـة الثانيـة، دار الكتـاب اللبنـاني، 
بيروت، ص: 215

9.  انظـر: النعامـي، ماجـد محمـد، )2012م(، ›تجليـات التناص في ديـوان مختارات من شـعر انتفاضـة الأقصى‹، مجلة 
الجامعـة الإسلامية للبحـوث الإنسـانية، غـزة، 20)2(: 100، متواجـد على الإنترنيـت، تم استرجاعه من موقع 
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أو هـو عبـارة عـن »مجموع العلاقـات القائمـة بين نـص أدبي ونصوص أخـرى«))).
ومـن الملاحـظ أن أكثر تعريفـات التناص تتفـق في المعنى الـذي ترمي إليـه، بحيث يمكن 
أن يسـتنتج مـن مجموعهـا أن التنـاص يعني الأخـذ والتلفيق الضروري الذي يقـوم به المبدع 
مـن النصـوص السـابقة وإدخالهـا في عمله الجديـد، أو بعبارة أخـرى، أن التناص هـو التبادل 

والاتحـاد والتفاعـل بني النص لاحق ونص سـابق))).
وتتصـف ظاهـرة التنـاص بالانفتـاح بقدر ما تتميـز به من الشـيوع والعالميـة. فالأصل فيه 
أن الأخـذ مـن المتقـدم ليس بعيـب، بل ذلك مـن طبائع البرش، وصحيح أن النـص الأدبي لا 
يخلـق مـن عدم، كام أنـه ليس صـورة تكراريـة لصـورة سـابقة، ولكنه يمثـل التطـور المعرفي 

والفكـري الـذي يمر بـه المبدع ومـدى اتصالـه بماضيه))).
ويقـوم التناص بوظيفة أساسـية تتمثـل في التأكيد على عمومية الموضوعات التـي يتناولها 
النـص مـن خلال تقاطعه مـع نصوص أخـرى، ومـن خلال إعطائه القـارئ فرصـة لقراءة 
النصـوص المقتبسـة في ضـوء النص الجديـد وإعادة صياغتها بما يكشـف عـن جوانب جديدة 
فيهـا. ثـم التعبير عـن إيديولوجية المبـدع وموقفه مـن الواقـع وميله في القـراءة))). كام أن له 
أنواعـا وقوانني وآليـات وتقنيات، ومن أهـم أنواعه »التنـاص الأسـطوري والديني والأدبي 

والتاريخي والشـعبي«))).

2. الشاعر في سطور:
مـن مواليـد سـنة 1980م في حـي تُـدُنْ وَدَا Tudun Wada بمدينـة زَارِيَـا Zaria، بولايـة 
ا  كَدُونَـا Kaduna في شامل نَيْجِيِريَـا. واسـمه جميـل بـن محمد سـادس بن عبـد الله بن محمـد أَبَّ
 Wazabun [an آل إبراهيـم))). أصلـه مـن قريـة تدعى وَزَابُـنْ طَنْ مَكُوكُـو Abba Gana غَنـَى

lacidoirep/ra/sp.ude.azagui.www//:ptth/، بتاريخ 13 أغسـطس، 2012م

1.  رعبوب، سميرة، )2011م(، المرجع السابق، ص: 1
2.  النعامي، ماجد محمد، )2012م(، المرجع السابق

3.  مصباح، محمد فتح الله، )2011م(، المرجع السابق، ص: 18-17
4.  علي، هيسـم محمـد، )2006م(، -ظاهرة التناص في الشـعر العربي-،  مقال منشـور على الإنترنيت، تم استرجاعه 

مـن موقع www.dohaiss.net/vb/index.php، بتاريخ 15 يونيو، 2012م، ص: 2-1 
5.  موسـى، إبراهيـم نمـر، )2008م(، -صـوت التراث والهوية: دراسـة في التناص الشـعبي في شـعر توفيـق زياد-، 

المرجع السـابق، ص: 103
6.  سادس، محمد، جُوشِ زَارِيَا، تمت مقابلته بتاريخ أوكتوبر 26، 2011م 
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)))Makuku، وهـي قريـة صغيرة مـن ضواحي بلـدة زُنْـتُ Zuntu الواقعة على مسـافة حوالي 

 .Zaria ا شرقـي مدينة زَارِيَـا خمسني كِيلُومِيترًْ
وكانـت بداية دراسـته الإسلامية على يد والده الشـيخ محمد سـادس، فهـو معلمه الأول، 
حيـث تلقى الشـاعر منـه الحـروف الهجائيـة والقـرآن، ودرس على يديـه منذ طفولتـه المبكرة 
الفقـه وغيره مـن المبـادئ الدينيـة التـي يتداولهـا المجتمـع))). ثـم التحـق الشـاعر بالمدرسـة 
التمهيديـة الليليـة الواقعـة في فناء بيـت الدكتـور أبوبكر إمـام ودهاليزه سـنة 1985م، وكان 
المرشف عليهـا يومئـذٍ الشـيخ نـوح طاهـر تـاج الديـن))) هـو والشـيخ محمـد سـادس؛ والد 
الشـاعر. وظـل الشـاعر محمـد جميـل سـادس بهـذه المدرسـة مـدة سـنتين يتلقـى بهـا العلـوم 

الإسلامية والعربيـة على المسـتوى التمهيدي.
وفي سـنة 1999م شـارك الشـاعر في الـدورة التدريبية لمعلمـي اللغة العربية والدراسـات 
الإسلامية التـي تقيمهـا الجامعـة الإسلامية بالمدينـة المنـورة في صُوكُوتُـو Sokoto وغيرهـا 
مـن ولايـات نيجيريـا. ففـاز في نهاية البرنامـج بدرجـة الامتيـاز وكان من المقدر لـه أن حظى 
بالقبـول في الجامعة الإسلامية في السـنة اللاحقة، فالتحـق بكلية القرآن الكريم والدراسـات 
الإسلامية وتخـرج في المرحلـة الجامعيـة سـنة 2003م بدرجـة ليسـانس في علوم القـراءات. 
ثـم وُفِّـق إلى مواصلـة الدراسـات العليـا في الكلية نفسـها، حيـث واصل السير وحصل على 
درجـة الماجسـتير في القـراءات، وذلـك سـنة 2007م. ثـم وجد القبـول بعد سـنة واحدة من 
انتهائـه للماجسـتير ليحضر للدكتوراه في قسـم القـراءات بكلية القـرآن الكريم والدراسـات 
الإسلامية، بالجامعـة نفسـها))). واسـتمر في دراسـته فقـدم بحثـا بعنـوان: »مناهـج القـراء 
والمفسريـن والنحـاة في توجيـه القـراءات، من بدايـة القرن السـادس الهجـري إلى نهاية القرن 
الثامـن الهجري: دراسـة ومقارنة« وحاز به على الدكتوراه في علم القراءات سـنة 2014م.)))
وكان الشـاعر شـغوفا بالعلم؛ فكان يسـعى دائام وراء الطلب وجمع المعـارف والمعلومات 
في كافـة الفنـون التـي تسـنت لـه الفرصـة ليأخـذ منهـا طرفـا))). ولذلـك اسـتغل كل فرصة 
أتيحـت لـه ليحصـل على تدريبـات علمية في فنون شـتى. ومـن ذلك أنه تـدرب وحصل على 
الدبلـوم العـالي في علوم الحاسـوب بتقدير ممتاز مـن معهد العالميـة للكمبوتر والتقنيـة بالمدينة 

1.  الصدر نفسه
2.  صحابي، موسى محمد )2012م(، المقابلة الشخصية، المصدر السابق

3.  سادس، جميل محمد، )د.ت.(، السيرة الذاتية، المصدر السابق 
4.  المصدر نفسه، ص:1

5. سادس، جميل محمد، جُوشِ زَارِيَا، تمت مقابلته بتاريخ أغسطس 27، 2014م
6.  أبوبكر، معاوية، قسم البناء، جامعة أحمد بلّو، زَارِيَا، تمت مقابلته بتاريخ أكتوبر 20، 2011م
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المنـورة وذلـك سـنة 2005م. وكذلـك حصل على شـهادة في مهـارات الإشراف الفعال من 
معهـد الريـان الإداري بـإشراف المؤسسـة العامـة للتعليـم الفنـي والتدريـب المهنـي التابعـة 
لـوزارة التربيـة بالمملكـة العربيـة السـعودية سـنة 2006م. وتـدرب ليحصـل على شـهادة 
أخـرى في مهـارات الاتصـال الفعالـة من مركـز المعـارف للتدريـب لتنمية وتطويـر المهارات 

الإداريـة بالمدينـة المنورة سـنة 2008م))).
وكان مهتام باللغـة العربيـة وعلومهـا وآدابهـا)))، خاصـة حينام بـدأ يعيـش في بيئـة عربية 
طبيعيـة وطفـق ينظـم الشـعر منـذ سـنة 2006م، ومنذ ذلـك الوقت اسـتمر ينظم الشـعر في 
مناسـبات عديـدة حتـى وفـق بالفـوز بإحـدى الجوائـز القيمـة التـي وضعتها شركـة موبايلي 
الاتصاليـة في مـدح الرسـول صلى الله عليه وعلى آله وسـلم، وكانت المسـابقة على مسـتوى 
دول الخليـج العـربي، وقـد شـارك فيها أكثـر من خمسـة آلاف متسـابق، فحاز الشـاعر بالمركز 

الأول بقصيدتـه المسامة ب »فـداك نفسي يا مصطفـى«))).

3. الدراسة
ففي قوله من قصيدة »حرقة المشاعر والأحاسيس«:

مِثْلهَِا خَيِسٍ  إلَِ  مِيسِ  الَْ ــوَارُمُنْذُ  الْنَْ فَغَابَتِ  النُّجُومُ  أُفـِـلَ 
يأخـذ الشـاعر قولـه في البيت السـابق: »أُفلَِ النُّجُـومُ« من قول الله تعـالى: )فَلَمَّ جَـنَّ عَلَيْهِ 
يْـلُ رَأَى كَوْكَبًـا قَالَ هَـذَا رَبِّ فَلَمَّ أَفَلَ قَـالَ لا أُحِبُّ الآفلِِين())) فالمعنى الذي يريده الشـاعر  اللَّ
بهـذا التعبير ملفق مـن )رَأَى كَوْكَبًـا( و)فَلَمَّ أَفَـلَ( إلا أن الشـاعر جعل لفظ ‘النُّجُـومُ’ مكان 

لفـظ )كَوْكَبًـا( وهما مترادفـان))) ثم اختار لفـظ الجمع على الإفـراد للتعظيم.
وأما قوله في القصيدة نفسها:

ا ً مَُيِّ جِيمُ  الرَّ إبِْليِسُ  كَانَ  حَارُواإنِْ  لَوْ  بنِوُرِهَا  نَجَوْتَ  فَلَقَدْ 
يُشْعِلُ لَسَوْفَ  جِيمُ  الرَّ وَأُوَارُحَلَفَ  يبَهَا  لَِ رَأْسُ  يَْبَ  نَارَهْ	لَنْ 

1.  سادس، جميل محمد، )د.ت.(، السيرة الذاتية، المرجع السابق، ص: 2
2.  صحابي، موسى محمد، )2012م(، المقابلة الشخصية، المصدر السابق

3.  سادس، جميل محمد، )2013م(، المقابلة الشخصية، المصدر السابق 
4.  سورة الأنعام، الآية 76

5.  الجوهري، إسماعيل بن حماد، )1983م(، الصحاح في اللغة، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت، مادة )نجم(
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جُنُودَهُ أَذَلَّ  قَدْ  آدَمَ  وَقْتِ  الْكُبَّارمِنْ  ــرُهُ  ــكْ مَ ــا  ــانَ أَتَ حَتَّى 
يشير الشـاعر إلى نجـاة الممدوح مـن كيد إبليـس، ويلاحظ أن الشـاعر يسـتمد فكرة هذه 
الأبيـات مـن مجمـوع الآيـات القرآنيـة التـي تحدثـت عـن قصة خلـق آدم ومـا تابـع ذلك من 

تخلـف إبليـس عن السـجود لـه وإصـدار اللعنة لـه وقطعه العهـد بإهلاك آدم وذريته.
وأما قوله:

مَكَانَةٌ الْفُؤَادِ  مِلْئُ  ا  لََ ــرَارُكَلمٌِ  قَ ــنَّ  لَُ دُورًا  أَتْ  ــوَّ ــبَ ــتَ فَ
أَتْ  ففيـه تنـاص مـع القـرآن أيضـا، حاصـه أن الشـاعر يأخـذ مـن القـرآن قولـه: »فَتَبَـوَّ
ارَ وَالِإيمَنَ مِـن قَبْلِهِم(...الآيـة))). وقد  ؤُوا الـدَّ ذِيـنَ تَبَـوَّ دُورًا«، ومصـدره قولـه تعـالى: )وَالَّ
أجـرى الشـاعر في ما أخـذ من الآية تغييرا بإدخاله تـاء التأنيث على لفظ الفعل وإسـناده إلى 

غير عاقـل بعـد أن كان صاحبـه في الآيـة عاقلا.
وقريب من هذا قوله في قصيدة ‘شهيد المحراب’:

بقَِتْلهِِ الْبُغَاةُ  هُمُ  الَّذِينَ  ــا  آنَاأَرِنَ جَيِعًا  جَــزَاءَهُــمُ  وَاجْعَلْ 
ذِيـنَ«، ومصدر هـذا التناص قوله تعـالى: )وَقَالَ  فالشـاعر أخـذ من القـرآن قولـه: »أَرِنَا الَّ
ـتَ أَقْدَامِنـَا ليَِكُونَا مِنَ  ـنِّ وَالِإنـسِ نَجْعَلْهُمَ تَْ ذَيْـنِ أَضَلاَّنَـا مِنَ الِْ نـَا أَرِنَا الَّ ذِيـنَ كَفَـرُوا رَبَّ الَّ
الأسَْـفَلِيَن())) ولكـن الشـاعر غيرّ الضمير إلى الجمـع في اسـم الموصـول بـدلا مـن التثنيـة 

الـواردة في الآيـة، وعلـة ذلـك أن المرثـى كان مغتـالا مـن قبـل مجموعة من المسـلحين.
وأما قوله من قصيدة ‘أهلا بالنجوم الطوالع’:

سَحَائبِِحَازُوا الْعُلَا حَتَّى بَدَوْ فَ سُنْدِسٍ قِ  كَبَْ فيِناَ  قُوا  وَاسْتَبَْ
قُوا« فقـد أخذ ذلك  فالشـاعر يتنـاص في البيـت مـع القرآن في قولـه: »فَ سُـندِْسٍ وَاسْـتَبَْ
مـن ثلاث آيـات ورد فيهـا تعبير مثيـل لتعبيره هنا. ومـن ذلـك قولـه تعـالى: )أُوْلَئِـكَ لَمُْ 
لَّـوْنَ فيِهَـا مِـنْ أَسَـاوِرَ مِـن ذَهَـبٍ وَيَلْبَسُـونَ ثيَِابًا  تهِِـمُ الأنَْـَارُ يَُ ـرِي مِـن تَْ اتُ عَـدْنٍ تَْ جَنّـَ
تَّكِئِنَي فيِهَا عَلىَ الأرََائِكِ(...الآية)))، وكذلـك في قوله تعالى:  قٍ مُّ ن سُـندُسٍ وَإسِْـتَبَْ ا مِّ خُضًْ
تَقَابلِِني(َ))) وهكـذا مـن قـول الله تعـالى: )عَاليَِهُـمْ ثيَِابُ  قٍ مُّ )يَلْبَسُـونَ مِـن سُـندُسٍ وَإسِْـتَبَْ

1.  سورة الحشر، الآية 9
2.  سورة فصلت، الآية 29

3.  سورة الكهف، الآية 31 
4.  سورة الدخان، الآية 53
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ابًا طَهُـورًا())). يلاحظ  ُـمْ شََ ةٍ وَسَـقَاهُمْ رَبُّ قٌ وَحُلُّوا أَسَـاوِرَ مِن فضَِّ سُـندُسٍ خُضرٌْ وَإسِْـتَبَْ
أن الشـاعر تنـاص مـع الآيات السـابقة في البيـت مع إجراء تغيير في لفظ »اسـتبرق« بتصييره 

فعلا بدلا مـن الاسـم. ثم يقـول بعـد بيت:

سُطُوعُهُ شُودِ  الُْ رَأْسِ  عَلَ  ثَوَاقِبِنُورٌ  مِثْلُ  اجُ  الْوَهَّ اجُهُ  وَسَِ
ـاجُ« من قول الله  اجُـهُ الْوَهَّ وفيـه تناص مـع القرآن، وحاصله أن الشـاعر أخـذ قوله: »سَِ
اجًـا())) فأضـاف إلى الآيـة تعريفـا بإدخـال الضمير »الهاء« على  اجًـا وَهَّ تعـالى: )وَجَعَلْنـَا سَِ
لفـظ »سراج« والألـف واللام على »وهاج« كام حـول إعرابها إلى الرفـع بدلا مـن النصب. 

ويقول الشـاعر أيضـا في القصيدة نفسـها:

فَارِغًا كَ  أُمِّ فُؤَادَ  تَرَكْتَ  مَنْ  سَاكبِِيَا  دَمْعٍ  حَالَ  بذِِكْرِكَ  إلِاَ 
فأخـذ الشـاعر مـن قولـه تعـالى: )وَأَصْبَـحَ فُـؤَادُ أُمِّ مُوسَـى فَارِغًا(...الآيـة))) وركب منه 
ـكَ فَارِغًـا« في صدر البيـت مع تغيير يظهر من إضافـة »فؤاد«  قولـه: »يَـا مَـنْ تَرَكْتَ فُـؤَادَ أُمِّ

إلى »إمـك« بـدلا من »أم موسـى«.
وأما قوله:

تَنَازُعٍ دُونَ  الْبِِّ  فِ  لَِصَائبِِوَتَعَاوَنُوا  جَالبٌِ  التَّنَازُعَ  إنَِّ 
فيظهـر أن الشـاعر تناص فيـه مع القرآن أيضـا، فقد أخذ قولـه في صدر البيـت »وَتَعَاوَنُوا 
فِ الْرِبِّ دُونَ تَنـَازُعٍ« مـن قـول الله تعـالى: )وَتَعَاوَنُـواْ عَلَ الْربِّ وَالتَّقْـوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الِإثْمِ 
وَالْعُدْوَانِ(...الآيـة))) مـع إحلال »في« محـل »على« مـن الآية. وكذلـك أخذ عجـز البيت من 
قولـه تعـالى: )وَلاَ تَناَزَعُواْ فَتَفْشَـلُواْ وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ(...الآية))). فالشـاعر أخـذ الفكرة من هذه 

الآيـة ثـم عبر عنهـا بتعبيره الخاص. ثـم أعاد تناصـه مع هـذه الآية بعد خمسـة أبيـات بقوله:

وَمَزْحَةً دَالِ  الِْ مِنَ  تُكْثرَِنَّ  مُعَاتبِِلاَ  وَكُلُّ  الُْزُرِي  فَيَزُورُكَ 
فالمعنـى الـذي يرمـي إليه الشـاعر منتزع من مضمـون الآية السـابقة، لكن الشـاعر صاغه 

مـرة أخـرى باسـتخدام كلمات أخرى يسـتفاد منها نفـس المعنى.

1.  سورة الإنسان، الآية 21
2.  سورة النبأ، الآية 13

3.  سورة القصص، الآية 10
4.  سورة المائدة، الآية 2

5.  سورة الانفال، الآية 46
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ويقول في القصيدة نفسها:

وَغِيبَةً ــامِ  الْنََ فِ   َ التَّكَبُّ فَلَقَدْ خُلقِْتَ بأَِرْضِ طيٍِن لازَِبِفَــذَرِ 
ن  ـنْ خَلَقْنـَا إنَِّـا خَلَقْناَهُم مِّ وهنـا يتنـاص الشـاعر مـع قوله تعـالى: )أَهُـمْ أَشَـدُّ خَلْقًـا أَم مَّ
طِنٍي لاَّزِبٍ())) فالشـاعر يأخـذ قوله: »خُلِقْـتَ بأَِرْضِ طِنٍي لَازِبِ« من هذه الآيـة مع إجراء 
تغيير يظهـر مـن تعديلـه الفعـل »خلقنـا« إلى البنـاء للمجهـول وزيـادة كلمـة »أرض«، وهو 

إطنـاب يسـوغه الوزن.
ونظير هذا قوله في أواخر القصيدة:

لًُّ تَفَض سْنَيَاتُ  الُْ الِإلَهُ  ــرَاتِــبِ يََبُ  لَِ طَوَابقًِا  كَبُنَّ  فَلَتَْ
كَبُـنَّ طَبَقًا  كَبُـنَّ طَوَابقًِـا« من قـول الله تعـالى: )لَتَْ فمصـدر التنـاص في قـول الشـاعر: »فَلَتَْ
عَـن طَبَـقٍ((2) وقـد أجـرى الشـاعر تغييرا ظاهـرا في تركيـب الآيـة، حيـث صير لفـظ »طبقا« 
جمعـا واسـتغنى عن تكـراره على خلاف الصورة التـي ورد عليـه في الآية، ومعنـى الآية قريب 
ممـا يرمـي إليه الشـاعر من حيـث العبـور بالمراتب، ففـي الآية الإشـارة إلى أن الناس سـيمرون 
بأطـوار متباينـة ومتعاقبة ابتداء بخلقهـم من النطفة إلى الحيـاة والموت والنشـور)))، وهو ما عبر 

عنـه بالطوابـق. وأمـا الشـاعر فيقـول إن الله تعالى سـيهب للممدوح فضلا يرتقي بـه مراتبا.
ويقول الشاعر في قصيدة ‘ما للهوى’:

ال ظَنَّهُ  مَا  إذَِا  قِيعَانٍ  يُوجَدُكَسَابِ  هُوَ  لاَ  ثُمَّ  مَــاءً  مْآنُ  ظَّ
ابٍ  ذِيـنَ كَفَـرُوا أَعْمَلُمُْ كَرَسَ فيأخـذ الشـاعر معنى هـذا البيت مـن قـول الله تعـالى: )وَالَّ

بقِِيعَـةٍ يَْسَـبُهُ الظَّمْـآنُ مَاء حَتَّـى إذَِا جَـاءهُ لَْ يَِـدْهُ شَـيْئًا وَوَجَـدَ اللََّ عِندَهُ(الآية...))). 
ويقول الشاعر في القصيدة نفسها:

بعُِقْدَةٍ يَبيِتُ  لاَ  وَيصْفَحُ  دُيَعْفُو  مُسَدَّ رَاكِ  الِْ وَمُعْتَدِلُ  سَمْحٌ 
وفي هـذا البيـت يتنـاص الشـاعر مع القـرآن أيضـا، حيث يأخـذ قولـه: »يَعْفُـو وَيصْفَحُ« 
ـعَةِ أَن يُؤْتُـوا أُوْلِ الْقُرْبَى وَالَْسَـاكِيَن  مـن قـول الله تعـالى: وَلا يَأْتَلِ أُوْلُـوا الْفَضْلِ مِنكُـمْ وَالسَّ

1.  سورة الصافات، الآية 11
2.  سورة الانشقاق، الآية 19

3.  التركي، عبد الله بن عبد المحسن وآخرون، )د.ت(، التفسير الميسر، المكتب الإسلامي، الرياض، ص: 589
4.  سورة النور، الآية 39
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حِيمٌ)))  وَالُْهَاجِرِيـنَ فِ سَـبيِلِ اللَِّ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُـوا أَلا تُِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَُّ لَكُـمْ وَاللَُّ غَفُورٌ رَّ
إلا أنـه غير مـن مفهـوم العبـارة، ففـي الآيـة جـاءت العبـارة إنشـاء طلبيـا في سـياق الأمـر 

والشـاعر اسـتخدمها في سـياق الخرب مادحا.
وكذلك قوله في قصيدة ‘عذري إلى الشيخ’:

يْخِ أَضْحَى وَجْهُهُ عَبَسَا وَفَرْحَانَامَا لِ وَللِشَّ قَبْلً  مُبْتَسِمً  ــانَ  وَكَ
يتبني هنـا أن الشـاعر قـد أخـذ قولـه: »أَضْحَـى وَجْهُـهُ عَبَسَـا« مـن مفهـوم قولـه تعالى: 
())) وخاصـة إذا أخـذ في الاعتبار أن  ())) ومـن قولـه تعـالى: )ثُـمَّ عَبَـسَ وَبَرَسَ )عَبَـسَ وَتَـوَلَّ
كلمـة »عبـس« ليسـت كلمـة عاديـة يسـتخدمها المـرء في الخطـاب العـادي، بـل هـي كلمـة 

عريقـة المعنـى وأدبيـة الاسـتخدام.
وأما قوله في قصيدة ‘فداك نفسي يا مصطفى’:

عُثرَِتْ تَأرِيخيَِّةٌ  مَعَالُِ  وَالنَّظَرُفيِهَا  وْرِ  ــزَّ ال عُيُونُ  تَقَرُّ  ا  بَِ
ففيـه تنـاص مـع القـرآن، حيث يمتص الشـاعر قولـه: »تَقَـرُّ عُيُـونُ« من مفهـوم أكثر من 
هِ كَـيْ تَقَرَّ  آيـة واحـدة، إمـا من قوله تعالى في قصة نشـأة موسـى عليه السلام: )فَرَدَدْنَـاهُ إلَِ أُمِّ
ـزَنَ وَلتَِعْلَـمَ أَنَّ وَعْـدَ اللَِّ حَـقٌّ وَلَكِـنَّ أَكْثَرَهُـمْ لا يَعْلَمُونَ())) أو من سـياق قوله  عَيْنهَُـا وَلا تَْ
تعـالى مخربا عـن خصائص اختـص بها رسـوله محمد صلى الله عليه السلام بالنسـبة لأحكام 
نْ عَزَلْـتَ فَلا جُناَحَ عَلَيْـكَ ذَلكَِ أَدْنَـى أَن تَقَـرَّ أَعْيُنهُُـنَّ وَلا يَْزَنَّ  الأسرة: )وَمَـنِ ابْتَغَيْـتَ مِّـَ
(...الآيـة))). ففـي الآيتين إخبـار عن حالات خاصة بينما الشـاعر  وَيَرْضَنْيَ باَم آتَيْتَهُـنَّ كُلُّهُنَّ

يجنـح إلى تعميـم في اسـتخدامه العبارة كما هـو ظاهر.
ويقول الشاعر في أواخر القصيدة:

فَمَ الْعَنْكَبُوتِ  كَبُيُوتِ  صًا  رُّ دُرُتََ تَبْقَى وَإنِْ حَضَنَتْ أَخْضَانَاَ الُْ
َـذُوا مِـن دُونِ اللَِّ أَوْليَِـاء كَمَثَـلِ الْعَنكَبُـوتِ  ذِيـنَ اتَّ فيتنـاص مـع قولـه تعـالى: )مَثَـلُ الَّ
َـذَتْ بَيْتًـا وَإنَِّ أَوْهَـنَ الْبُيُوتِ لَبَيْـتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُـوا يَعْلَمُونَ((6)، يلاحـظ أنه لم يتناص  اتَّ

1.  سورة النور، الآية 22
2.  سورة عبس، الآية 1

3.  سورة المدثر، الآية 22
4.  سورة القصص، الآية 13

5.  سورة الأحزاب، الآية 51 
6.  سورة العنكبوت، الآية 41
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مـع الآيـة فحسـب، بـل يتفنـن في محاولته لرشح مقصـود هـذا المثل القـرآني بتعبيره الخاص 
معللا ضعـف بيـت العنكبـوت بقولـه »وإن حضنـت أخضانهـا الجـدر«، بدلا عـن »أوهن« 
كام في الآيـة، وإلى جانـب ذلـك يغير الشـاعر مـن الآية لفـظ »بيـت« المضـاف إلى العنكبوت 

ويجعـل مكانـه صيغـة الجمع.
ومـن لطيـف تناص الشـاعر جميل محمد سـادس مـع القرآن قولـه في قصيدة ‘فـداك نفسي 

يـا مصطفى’:

شِْ مَا نَتْلُوهُ مِنْ قِدَمٍ ارَ، وَاسُوا كُلَّ مَنْ هَجَرُوافِ سُورَةِ الَْ ؤُا الدَّ تَبَوَّ
لدِِينهِِمُ ا  نَــرًْ لَِقْدَمِهِمْ  واحُبًّا  نَصَُ كَمَ  آوَوْا  قَدْ  الَْدِينَةِ  أَهْلُ 

البيتـان السـابقان يمثلان مدى ارتباط الشـاعر مـع النصـوص القرآنية وتماديـه في الأخذ 
مـن القـرآن، حيـث يفصح الشـاعر أن كلامـه مأخوذ مـن القرآن مـع التنصيص على مصدر 
التنـاص بصـورة الإحالـة. فقـد اسـتند الشـاعر إلى آية سـورة الحرش في تأليف جل مـا يرمي 
ارَ وَالِإياَمنَ مِـن قَبْلِهِمْ  ؤُوا الـدَّ ذِيـنَ تَبَـوَّ إليـه البيتـان مـن المعنـى. وهي قـول الله تعـالى:  )وَالَّ
َّا أُوتُـوا وَيُؤْثـِرُونَ عَلَ أَنفُسِـهِمْ  يُِبُّـونَ مَـنْ هَاجَـرَ إلَِيْهِـمْ وَلا يَِـدُونَ فِ صُدُورِهِـمْ حَاجَـةً مِّ

وَلَـوْ كَانَ بِـِمْ خَصَاصَـةٌ وَمَن يُوقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأُوْلَئِـكَ هُمُ الُْفْلِحُـونَ())).
ويقول أيضا في آخر القصيدة:

سَلَكُوا قَدْ  الْقَوْمِ  لدَِرْبِ  عِبَادًا  وَارْحَمْ 
الْقَطَرُ  وَانْتَهَى  عَبْدَا،  بحِِفْظكَِ  وَاكْلَا 

يوجـه الشـاعر دعـاء إلى الله تعـالى أن يرحـم المؤمنني الـذي يسـلكون درب الرسـول 
ذِينَ جَاؤُو مِـن بَعْدِهِـمْ يَقُولُونَ  والذيـن آمنـوا معـه، فكأنه بهـذا يتمثل قـول الله تعـالى: )وَالَّ
ناَ  ذِيـنَ آمَنوُا رَبَّ لَّ عَـلْ فِ قُلُوبنِاَ غِلاًّ لِّ ذِينَ سَـبَقُونَا باِلِإيمَنِ وَلا تَْ نـَا اغْفِـرْ لَنـَا وَلِإخْوَاننِـَا الَّ رَبَّ

حِيمٌ())). رَّ رَؤُوفٌ  إِنَّـكَ 
وهكذا في قوله من قصيدة ‘معشوقتي الزلفاء’:

ابِ عُرُوشُهُمْ َ غَالاَفَاجْتُثَّ مِنْ فَوْقِ التُّ مَا  مْ  وَغَاَلَُ الْقُرُونُ  دَرَجَ 

1.  سورة الحشر، الآية 9
2.  سورة الحشر، الآية 10
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يتنـاص الشـاعر هنـا مع قـول الله تعالى: )وَمَثـلُ كَلِمَـةٍ خَبيِثَـةٍ كَشَـجَرَةٍ خَبيِثَـةٍ اجْتُثَّتْ مِن 
فَـوْقِ الأرَْضِ مَـا لَـَا مِـن قَـرَارٍ())) فيأخـذ فكرته مـن الآية مع تغيير لفـظ الأرض بالتراب، 
ويظهـر مـن اختيـاره لفـظ التراب على الأرض نجاحـه في التفطـن إلى لفـظ مترادف للفظ 

‘الأرض))) ومتجانـس مـع الـوزن ومـن دون تغيير في المعنى.
وقريب مما سبق قوله في القصيدة نفسها:

رُقِيَّةً الَْعَادِ  فِ  يَرْجُوا  كَانَ  وَخِصَالاَمَنْ  صَدَاقَةً  الِإخَاءِ  فَلَدَى 
وهنـا يتنـاص الشـاعر مـع قوله تعـالى: )مَـن كَانَ يَرْجُـو لقَِـاء اللَِّ فَـإنَِّ أَجَـلَ اللَِّ لآتٍ(...
الآيـة)))، ومـع أن جـواب الرشط متبايـن بني النصني، يلاحـظ أن الشـاعر جميـل محمـد 
سـادس يأخـذ هـذا التركيـب من الآيـة مع تغيير في التركيـب حيـث يجعـل »فِ الَْعَـادِ رُقِيَّةً« 
مـكانِ )لقَـاء اللَِّ( وينجـح في أفـادة نفـس المعنى الـذي يفيده التركيـب المغير مـن الآية، فكلا 

التعبيريـن يعنـي النجـاة في الآخرة.
وأما قوله في ‘قصيدة الناسخ والمنسوخ’:

قُرْآنهِِ فِ  ضَاهَاهُ  الَّــذِي  ذَا  تَفْسِيَرامَنْ  أَمْ  بَذِاكَ  قَصَدْتَ  صَوْتًا 
ـذِي« ممتـص مـن آيـات ثلاث، مـن قـول الله  فيظهـر أن قولـه في أول البيـت: »مَـنْ ذَا الَّ
ذِي يُقْرِضُاللََّ قَرْضًا حَسَـناً فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ أَضْعَافًـا كَثيَِرةً(....الآية)))، وكذلك  ـن ذَا الَّ تعـالى: )مَّ
ذِي يَشْـفَعُ عِنـْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنـِهِ(... الآية)))، ثـم قوله أيضا:  قولـه تعـالى في آية الكرسي: )مَـن ذَا الَّ

ـنَ اللَِّ إنِْ أَرَادَ بكُِـمْ سُـوءًا أَوْ أَرَادَ بكُِـمْ رَحَْةً(...الآية))). ـذِي يَعْصِمُكُم مِّ )قـلْ مَـن ذَا الَّ
ثم يقول الشاعر في آخر بيت من القصيدة:

تَكْبيَِرافَتَنَازَعُوا فِ الْمَْرِ حَتَّى أَفْصَحُوا وا  ُ فَكَبِّ الْبَشِيُر،  جَاءَ 
هـذا البيـت ملفـق من ثلاثـة تناصات مأخـوذة من ثلاثـة آيـات، فأمـا قولـه »فَتَناَزَعُوا فِ 
الْمَْـرِ« فمصـدره قـول الله تعالى: )فَتَناَزَعُـوا أَمْرَهُم بَيْنهَُـمْ())) مع إضافة لفـظ »في« بين الفعل 

1.  سورة إبراهيم، الآية 26
2.  الجوهري، )1983م(، المرجع السابق، مادة )تراب(

3.  سورة العنكبوت، الآية 5
4.  سورة البقرة، الآية 245
5.  سورة البقرة، الآية 255

6.  سورة الأحزاب، الآية 17 
7.  سورة طه، الآية 62
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»تنازعـوا« ومفعولـه: »أمرهـم« ليصبـح اللفظـان جـارا ومجـروا في محـل نصب. وأمـا قوله: 
»جَـاءَ الْبَشِيرُ« فمـن المؤكـد أنه مأخوذ من قولـه تعالى: )فَلَامَّ أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلىَ وَجْهِهِ 
وا تَكْبيِرَا« من قـول الله تعالى:  فَارْتَـدَّ بَصِيرًا()))، كام يتبني أن الشـاعر يمتص قولـه: »فَكَربُِّ
لَّ  ـنَ الذُّ هُ وَلٌِّ مِّ يـكٌ فِ الُْلْكِ وَلَْ يَكُـن لَّ ـهُ شَِ ـذِي لَْ يَتَّخِـذْ وَلَـدًا وَلَ يَكُـن لَّ )وَقُـلِ الَْمْـدُ لِِّ الَّ
هُ تَكْبيِرًا()))، ويلاحـظ أن الشـاعر ـيجرى في لفـظ الآية تغييرا بتوجيه الفعـل إلى الجمع  ْ وَكَربِّ
بعـد أن كان موجـه إلى مفـرد في الآيـة. ويعيـد الشـاعر امتصاصـه لعبـارة »جَـاءَ الْبَشِيرُ« في 

قصيـدة ‘فـداك نفسي يـا مصطفـى’ فيقول:

لْمُ مُصْطَحِبًا وَمُنْتَصُِجَاءَ الْبَشِيُر وَكَانَ السِّ مَْفُوفٌ  الْقَوْمِ  وَمِدْرَهُ 
وهنـاك نامذج أخـرى من تناص الشـاعر جميل محمد سـادس تظهر بشـكل جديـد، وذلك 
يتمثـل في أن الشـاعر أحيانـا يلتقط مـن النص القـرآني كلمة واحـدة فقط ويركبهـا في كلامه، 
لكـن القـارئ يسـتطيع أن يلمـس أن الكلمة مأخـوذة من القرآن لا سـيما إذا أُخِـذَ في الاعتبار 
أن الشـاعر متخصـص في علـوم القرآن وباحـث في مادته، فمـن الطبيعي أن يأخـذ منه الكثير 

أحيانـا والقليـل أحيانا أخرى.
قوله في مطلع قصيدة ‘حرقة المشاعر والأحاسيس’:

غِرَارَ وَهْيَ  الْعَيِْ  دُمُوعُ  الْدِْرَارُسَكَبَتْ  وَدَمْعُهَا  الْعُيُونُ  هَذِي 
يأخـذ الشـاعر كلمـة »الْـِدْرَارُ« في آخـر البيـت مـن القـرآن، فقـد ورد الكلمـة في ثلاثـة 
ـدْرَارًا())) وقولـه: )وَيَـا قَوْمِ  اَمء عَلَيْهِـم مِّ آيـات، ومـن ذلـك قـول الله تعـالى: )وَأَرْسَـلْناَ السَّ
تكُِمْ وَلاَ  ةً إلَِ قُوَّ ـدْرَارًا وَيَزِدْكُـمْ قُـوَّ اَمء عَلَيْكُـم مِّ كُـمْ ثُـمَّ تُوبُـواْ إلَِيْـهِ يُرْسِـلِ السَّ اسْـتَغْفِرُواْ رَبَّ
ـدْرَارًا()))، ويلاحـظ أن  اَمء عَلَيْكُـم مِّ ـوْاْ مُرِْمِنَي())) وقولـه تعـالى أيضـا: )يُرْسِـلِ السَّ تَتَوَلَّ
الشـاعر جميـل محمد سـادس اسـتطاع أن يسـتخدم لفـظ ‘مـدرارا’ بشيء مـن المبالغـة، حيث 
جعلـه رمـزا للدمـع بعـد أن ورد في الأماكـن الثلاثـة التـي أحيـل إليهـا رمـزا ونعتـا للمطر، 
وفـرق كبير في كميـة المطـر وكميـة الدمـع كام هـو ظاهـر، ومـع أن الدلالـة في كليهام ترمي 
إلى مـاء ينحـدر مـن مصـدره المعتـاد بكثـرة لكن هـذه الكثرة نسـبية. ومـن الملاحـظ أيضا أن 

1.  سورة يوسف، الآية 97
2.  سورة الإسراء، الآية 111

3.  سورة الأنعام، الآية 6
4.  سورة هود، الآية 52
5.  سورة نوح، الآية 11
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الشـاعر يسـتخدم اللفـظ مرفوعا بصفته نعتـا للدمع مع أنـه كان منصوبا على الحـال في النص 
القـرآني))))( وأمـا معنـى الإخبـار فمصـدره آيـة الأنعام.

وكذلك في قول الشاعر من القصيدة نفسها:

أَلْسُنٍ تَبَايُنِ  عَلَ  يَقُولُ  أَقْدَارُكُلٌّ  حَوَتْ  مَا  الُْهَيْمِنُ  أَجْرَى 
فالشـاعر هنـا يتنـاص مع القـرآن الكريم على مسـتوى لفظ واحـد يأخذه من قولـه تعالى: 
 ُ لامُ الُْؤْمِـنُ الُْهَيْمِنُ الْعَزِيـزُ الَْبَّـارُ الُْتَكَبِّ وسُ السَّ ـذِي لا إلَِـهَ إلِاَّ هُـوَ الَْلِـكُ الْقُـدُّ )هُـوَ اللَُّ الَّ
كُـون()))، ويلاحـظ أن لفظ ‘المهيمن’ مأخـوذ من الآية السـابقة، ويؤكد  سُـبْحَانَ اللَِّ عَامَّ يُشِْ
ذلـك على أن الشـاعر يسـتخدم اللفظ ليـدل على المعنى نفسـه الـذي ورد به في الآيـة باعتباره 

اسام من أسامء الله الحسنى.
ثم يقول الشاعر:

وَجِوَارُهَذِي الَْجَالسُِ خَرَّ سَقْفُ بنَِائهَِا بَعْدَكُمْ  أَكْلٌ  طَابَ  مَا 
ويتنـاص الشـاعر في ذلـك بأخـذه قولـه: »خَـرَّ سَـقْفُ« من مفهـوم قـول الله تعـالى: )فَلَمَّ 
ـوْ كَانُـوا يَعْلَمُـونَ الْغَيْبَ مَـا لَبثُِـوا فِ الْعَذَابِ(...الأيـة))) وقوله تعالى:  ـنُّ أَن لَّ خَـرَّ تَبَيَّنـَتِ الِْ
اَمء(...الآية))) ـيحاول بذلك الشـاعر إظهـار الخوف  كْ بـِاللَِّ فَكَأَنَّاَم خَـرَّ مِـنَ السَّ )وَمَـن يُرْشِ
الناجـم مـن غيـاب الممدوح وتعظيـم الفـراغ الذي تركه في مجلسـه منـذ أن تم القبـض عليه.

ويقول أيضا في قصيدة ‘شهيد المحراب’:

بقَِتْلهِِ الْبُغَاةُ  هُمُ  الَّذِينَ  ــا  آنَاأَرِنَ حَيِمً  ــمُ  ــزَاءَهُ جَ وَاجْــعَــلْ 
فيأخـذ قولـه في آخـر البيـت: »حَيِاًم آنَا« من قـول الله تعـالى: )يَطُوفُـونَ بَيْنهََـا وَبَنْيَ حَيِمٍ 

آنٍ())) لكنـه ينصـب الموضـع على المفعولية.
ويقول أيضا:

خَرَائدًِا نَانِ  الَْ حُورَ  جُوا  ــارُفَتَزَوَّ أَنَْ تَكُمْ  تَْ ـــرِي  وَتَْ عِيناً 
1.  القرطبـي، أبـو عبـد الله محمـد بن أحمـد الأنصـاري، )1992(، الجامع لأحكام القـرآن، تحقيق الدكتـور عبد الله بن 

عبد المحسـن التركـي، عالم الكتـب، الرياض، الجزء الخامـس، ص: 392
2. (( سورة الحشر، الآية 23

3.  سورة سبأ، الآية 14
4.  سورة الحج، الآية 31

5.  سورة الرحمن، الآية ٤٤
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يتنـاص الشـاعر في هـذا البيـت مـع القـرآن، وذلـك في كونـه قـد أخـذ معنـى البيـت من 
الـزواج بالحـور والإخبـار بجريـان الأنهار تحت الجنـة من منطوق آيـات عديدة، فأما بالنسـبة 
يَامِ((1)وقولـه أيضـا: )كَذَلـِكَ  قْصُـورَاتٌ فِ الِْ للحـور فمـن ذلـك قـول الله تعـالى: )حُـورٌ مَّ
نـَانِ’ مـن الآيتني السـابقتين  جْناَهُـم بحُِـورٍ عِنٍي((2). يأخـذ الشـاعر معنـى ‘حُـورَ الَْ وَزَوَّ
تَكُـمْ أَنْـَارُ«، فالشـاعر يلتقط ذلك مـن أكثر من  ـرِي تَْ وأشـباهما. وأمـا بالنسـبة لقولـه: »وَتَْ
ذِين  ِ الَّ أربعني موضعـا مـن القـرآن ورد فيهـا ذكـر ذلك. ومـن ذلك قـول الله تعـالى: )وَبَرشِّ
تهَِـا الأنهار(...الآيـة)))، وقوله أيضا:  رِي مِـن تَْ اتٍ تَْ الِـَاتِ أَنَّ لَـُمْ جَنّـَ آمَنـُواْ وَعَمِلُـواْ الصَّ
ـرَةٌ(... طَهَّ تهَِـا الأنَْاَرُ خَالدِِيـنَ فيِهَـا وَأَزْوَاجٌ مُّ رِي مِـن تَْ اتٌ تَْ ِمْ جَنّـَ قَـوْا عِنـدَ رَبِّ ذِيـنَ اتَّ )للَِّ

الآيـة))))(، وآيـات أخـرى في معنى ما سـبق.
ويقول الشاعر في آخر القصيدة:

مُوا تَقَدَّ الَّذِينَ  دَرْبِ  الكِيِ  الأخَْيَارُوَالسَّ أُولَئكَِ  ــاَتِ  الَْ حَتَّى 
ويلاحـظ أن الشـاعر يمتـص مـا نعته بـه المذكوريـن أثناء الصلاة والسلام للرسـول وآله 
ـُمْ عِندَنَـا لَـِنَ الُْصْطَفَيَْ  وصحبـه في آخـر القصيـدة ب ‘الأخيـار’ مـن قـول الله تعـالى: )وَإنَِّ

الأخَْيَـارِ()(5)(. وقريـب مـن هـذا المعنـى قوله في قصيـدة ‘شـهيد المحراب’:

بَا وَالرُّ الَْنَابرِِ  فِ  جَعْفَرُ  الِإخْوَانَاوَظَلَلْتَ  وَتُنْذِرُ  الأنَامَ  تَدْعُوا   
ُـم  ذِيـنَ يَْشَـوْنَ رَبَّ حيـث نتنـاص في قولـه: »تُنـْذِرُ« مـع قـول الله تعـالى: )إنَِّاَم تُنـذِرُ الَّ
ن  حَْ كْرَ وَخَيِشَ الرَّ بَعَ الذِّ مَ تُنذِرُ مَـنِ اتَّ لاةَ(...الآيـة)))، وقوله أيضـا: )إنَِّ باِلغَيْـبِ وَأَقَامُـوا الصَّ

باِلْغَيْبِ(...الآيـة))).
ثم يقول الشاعر في آواخر القصيدة:

رَوْعَهُ وَآمِنْ  مَسَاعِيَهُ  الْغُفْرَانَاوَاشْكُرْ  قِ  وَحَقَّ التَّنَادِ  ــوْمَ  يَ

1.  سورة الرحمن، الآية 72
2.  سورة الدخان، الآية 54

3.  سورة البقرة، الآية 25
4.  سورة آل عمران، الآية 15 

5.  سورة ص، الآية 47
6.  سورة فاطر، الآية 18
7.  سورة يس، الآية 11
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فالشـاعر في البيـت السـابق يتنـاص مـع النـص القـرآني في تسـمية الآخـرة باسـم ورد في 
القـرآن، وذلـك قولـه: »يَـوْمَ التَّناَدِ« ومصدر هـذا النقل قـول الله تعالى: )وَيَـا قَـوْمِ إنِِّ أَخَافُ 

عَلَيْكُـمْ يَـوْمَ التَّناَدِ())). 
ومن أمثلته أيضا قوله في قصيدة ‘ما للهوى’:

مُْ وَإنَِّ النِّقَاشِ  فِ  ائرُِ  َ السَّ وَأَشْهَدُاتُبْلَ  مِيلِ  الَْ غَيَْ  يَعْثُرُوا  لَْ 
ائِـرُ()))،  َ ائِـرُ« من قـول الله تعالى: )يَـوْمَ تُبْلىَ السَّ َ وهنـا يلتقـط الشـاعر قولـه: »تُبْلىَ السَّ
واسـتطاع الشـاعر أن ينسـب المعنـى إلى نجـاح الممـدوح في المناقشـة وكيـف فُضِـح العازمين 
على تخطئتـه، فكأنما أسرارهم كشـفت على غرار مـا سـيحدث للمجرمين في القيامة حسـب 

ما نصـت عليـه الآية. 
ومن هذا القبيل أيضا قوله في مطلع قصيدة ‘كلمات ناصح’:

عِبَُ لَناَ  بآِيَاتٍ  يَالِ  اللَّ تَذَرُتَضِْ  وَلاَ  شَمْسٌ  تَتْبَعُهُ  وَالْبَدْرُ 
كُـمُ اللَُّ  حيـث يتنـاص الشـاعر مع القـرآن بأخذه هـذه الفكرة من قـول الله تعـالى: )إنَِّ رَبَّ
يْـلَ النَّهَارَ  ـامٍ ثُـمَّ اسْـتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ يُغْيِش اللَّ اَموَاتِ وَالأرَْضَ فِ سِـتَّةِ أَيَّ ـذِي خَلَـقَ السَّ الَّ

حَثيِثًا())))(. يَطْلُبُـهُ 
وأما قوله في ختام قصيدة ‘أفراح وأتراح’:

أُمُورَنَا حِيمِ  للِرَّ ضُ  نُفَوِّ ــا  ــاَنِإنَِّ عْ وَالِْ  ِّ السِّ فَ  جَا  الرَّ فَبهِِ 
قَوْلهِِ مُْلفَِ  اللهُ  لَيْسَ  ــادَنِنَدْعُوهُ  نَ مَنْ  لكُِلِّ  الُْجِيبُ  إنِِّ 

كُمُ ادْعُونِ أَسْـتَجِبْ    فمـن الواضـح أن الشـاعر يتناص فيه مع قـول الله تعالى: )وَقَـالَ رَبُّ
ونَ عَـنْ عِبَادَتِ سَـيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ())). وقـول الله تعالى: )وَإذَِا  ذِينَ يَسْـتَكْبُِ لَكُـمْ إنَِّ الَّ
اعِ إذَِا دَعَـانِ فَلْيَسْـتَجِيبُواْ لِ وَلْيُؤْمِنوُاْ بِ  ي فَـإنِِّ قَرِيـبٌ أُجِيـبُ دَعْـوَةَ الـدَّ سَـأَلَكَ عِبَـادِي عَنّـِ

هُمْ يَرْشُـدُونَ())). لَعَلَّ

1.  سورة غافر، الآية 32
2.  سورة الطارق، الآية 9

3.  سورة الأعراف، الآية 54
4.  سورة غافر، الآية60 

5.  سورة البقرة، الآية 186
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5. الخاتمة:
ويتضـح ممـا سـبق مـن أن الشـاعر جميـل محمـد سـادس قـد نجـح في تناصـه مـع القـرآن 
الكريـم حيـث اسـتخدم أسـاليب القـرآن في تأليـف كلامه ونسـق أبيات شـعره مسـتلهما من 
القـرآن مـددا في صـورة أعطـت القصائـد قـوة كلامية ودقـة تعبيرية. ومـن المؤكـد أن اتصال 
الشـاعر بالقـرآن كتخصصـه في الدراسـات العليـا دفعـه إلى هـذا الاهتامم بالقـرآن كمصـدر 

يأخـذ منـه مـددا تعبيري.
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